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 المستخلص:
تتناول هذه الدراسة إحدى أهم الأحداث التي عرفتها الثورة الجزائرية في مسارها، وهي الأحداث الثورية التي جرت وقائعها 

ة بـ: "معرك، هذه الأحداث التي عرفت فيما بعد في الكتب التاريخية 6591إلى غاية نهاية  6591بمدينة الجزائر في نهاية 
وهي الثورة الشاملة، لقد  6591الجزائر" هذه الأخيرة التي جسدت استراتيجية الثورة الجزائرية التي جاءت في بيان أول نوفمبر

جاءت أحداث هذه المعركة في سياق التطور الكبير الذي حققته الثورة الجزائرية في هذه المرحلة في جميع الميادين، بحيث 
الوطني الممثل الشرعي الوحيد المتحدث باسم الشعب الجزائري، وأصبحت بذلك الثورة الجزائرية ثورة أضحت جبهة التحرير 

واضحة المعالم والأهداف تتكيف مع كل التطورات وتخوض معاركها وفق استراتيجية متعددة المظاهر والميادين، وفي هذا 
الثورة إلى مدينة الجزائر وتحويل هذه الأخيرة إلى عاصمة  السياق كان من أهم قرارات مؤتمر الصومام أن دعا إلى وجوب نقل

للمقومة بعد ان كانت عاصمة للاستعمار وبالتالي تهديد هذا الاخير في الاماكن التي طالما ادعى انها امنة الامر الذي جعل 
داعيات بها، غير أن تقوات الجيش الفرنسي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من أجل القضاء على النشاط الثوري 

 أحداث هذه المعركة كانت إعلانا بفشل ذريع للجيش الفرنسي في مواجهته للثورة بهذه المدينة.
 الثورة الجزائر؛ استراتيجية الثورة؛ مدينة الجزائر؛ الاستعمار الفرنسي؛ جرائم الجيش الفرنسي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study deals with one of the most important events known to the Algerian revolution in 

its course, which are the revolutionary events that took place in the city of Algeria at the end of 

1956 until the end of 1957, these events that were known later in the historical books as: "The 

Battle of Algeria", this last one that embodied the strategy of the revolution The Algerian 

revolution that came in the statement of the first of November 1954,which is the comprehensive 

revolution. The events of this battle came in the context of the great development achieved by 

the Algerian revolution at this stage in all fields. So that the National Liberation Front became 

the only legitimate representative and spokesman for the Algerian people, and thus the Algerian 

revolution became a revolution with clear features and objectives that adapts to all developments 

and fights its battles according to a strategy that has multiple appearances and fields, and in this 

context, one of the most important decisions of the Soumam Conference was that it called for 

the necessity of transferring the revolution to The city of Algeria and the transformation of the 

latter into the capital of the resistance after it was the capital of colonialism and thus threatening 

the latter in places that had long claimed to be safe, which made the French army forces commit 

war crimes and crimes against humanity in order to eliminate revolutionary activity there, but 
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the repercussions of the events of this battle were Announcing the catastrophic failure of the 

French army in confronting the revolution in this city 
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حيث أنها  صبغة مميزة منلقد كان لمدينة الجزائر دورا كبيرا في مسار الثورة التحريرية، وكان لدورها هذا 
كانت منطقة مميزة هي الأخرى، بحيث كانت تعتبر عاصمة إدارة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومركز 
تجمع المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية وكذا العسكرية، كما كانت تشكل أكبر تجمع سكاني نصفهم 

لى  جانب هذا كانت مدينة الجزائر تمثل منطقة تجمع النشاط من الجزائريين والنصف الآخر من المعمرين، وا 
السياسي لمختلف التيارات السياسية والجزائرية، كل هذا يبين أهمية مدينة الجزائر كمنطقة استراتيجية وحساسة 
 ليس فقط بالنسبة للاستعمار الفرنسي فقط بل أيضا بالنسبة للثورة التي أولت اهتماما كبيرا لجعل مدينة الجزائر
ضمن استراتيجيتها العامة في المقاومة ويتجلى ذلك من خلال في كونها كانت ضمن المناطق التي شهدت 

 .3591عمليات ليلة أول نوفمبر

ومن خلال التصعيد الكبير الذي شهدته المدينة من نشاط ثوري بعد مؤتمر الصومام حيث تحولت إلى   
المبادئ الثورية التي رسمها بيان أول نوفمبر بهدف خلق  عاصمة للثورة الجزائرية، وقد جاء ذلك انسجاما مع

لا أمن ضد الاستعمار وبالتالي ضرب كبريائه باعتبار مدينة الجزائر كانت تمثل رمز قوته  أجواء الرعب وا 
العسكرية، فضلا عن كونها كانت منطقة جد حساسة من خلال وجود مختلف المؤسسات السياسية والإدارية 

وحتى العسكرية، لذلك عملت السلطات الفرنسية كل ما في وسعها لجعلها منطقة هادئة، في وكذا الاقتصادية 
حين كان عملت جبهة التحرير على نقل الثورة إلى العاصمة وتحويلها إلى قلعة من قلاعها. ترى إلى مدى 

وبالتالي أضعافه  سيكانت حرب المدن في الثورة الجزائرية استراتيجية فاعلة في مواجهة قوات الاستعمار الفرن
عسكريا وسياسيا؟ وفيما تمثلت هذه الاستراتيجية وماهي السبل والسياسة التي واجه بها الاستعمار الثورة 

 الجزائرية في هذه المعركة؟ وماهي تداعيات كل ذلك على مستقبل الاستعمار الفرنسي بالجزائر؟

 / استراتيجية حرب المدن في الثورة الجزائرية1
والتي تعد من أهم الثورات الشعبية داخل المدن، وأضحت بعد ذلك  3531روسيا التي حدثت سنة  تعتبر ثورة

مرجعية للثورات الشعبية في مواجهة أنظمة الحكم الدكتاتورية والأنظمة الاستعمارية ، ومع ذلك فإن أسبابها 
ومية، ض المؤسسات العمالمباشرة بدأت باشتداد التزاحم على الخبز، ثم تطور ذلك إلى اضطرابات في بع

جيد، الان، مور )لينتهي الأمر إلى خروج الشعب  في "بطر غراد" في مظاهرات شعبية عارمة ظلت لعدة أيام
، ومع ظهور حركات التحرر في العالم بعد ذلك، أصبحت حرب الشوارع إحدى (391، ص3522

ة كانت اصة وأن الحركات التحريريالاستراتيجيات التي اتبعتها المقاومات الشعبية في كفاحها المسلح، خ
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أضعف من القوات الاستعمارية من حيث الإمكانات العسكرية، الأمر الذي جعلها تستغل كل الوسائل في 
 ,Roger,Trinquier)كفاحها وتنتهج استراتيجية المواجهة الشاملة دون إهمال أي جانب من جوانب المقاومة

1961, p11). 

ية من أبرز الثورات الشعبية التي اعتمدت أسلوب حرب المدن، ومع ذلك فإنها كما تعتبر المقاومة الفلسطين
لم تصل إلى وضع تنظيم ثوري قوي يمكن من خلاله زعزعة نظام الاحتلال الإسرائيلي، وهي الأخرى لازالت 

فلجأت بعد  (33ص  .أرنستوغيفارا، د ت) تعاني من تعدد فصائلها، وعجزت عن إيجاد جبهة مقاومة موحدة
ذلك إلى إنزال الجماهير الشعبية إلى الشوارع في المدن الفلسطينية كي تواجه القوات الإسرائيلية بالحجارة في 
مواجهات مكشوفة الأمر الذي صعب عليها تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولو أردنا إجراء عملية 

جزائرية ستراتيجية المتبعة لوجدنا الثورة المقارنة بين الثورات المسلحة من حيث طبيعتها ووسائلها، وكذا الا
أفضل نموذج في ذلك، فهذه الأخيرة كانت قد انطلقت بوسائل جد بسيطة من حيث العدة والعتاد، الأمر الذي 
صعب عليها تحقيق انتصار حاسم على الاستعمار الفرنسي، ولتغطية ذلك النقص فقد اختارت أسلوب 

يجية لعبت المدن الجزائرية دورا كبيرا في المقاومة المسلحة، تتقدمهم في ذلك المواجهة الشاملة، وبهذه الاسترات
 .(Mohamed  Teguia , 1988, p129)مدينة الجزائر التي كانت أفضل مثال للمقاومة الحضرية

وفضلا عن ذلك فقد كانت مدينة حساسة بالنسبة للاستعمار الفرنسي، بحيث كانت تتمركز بها المؤسسات 
والإدارية، وكذا العسكرية والاقتصادية، وبقدر أهمية المدينة بالنسبة للاستعمار كانت هامة أيضا السياسية 

بالنسبة للثورة الجزائرية، لذلك فإنها كانت منذ البداية محل اهتمام لدى قادة الثورة، وعملوا ما في وسعهم 
د خاضت ى عاصمة للثورة الجزائرية، فقلتحويلها إلى قلعة من قلاع الثورة، ومن عاصمة للاستعمار الفرنسي إل

المدينة الكفاح المسلح منذ البداية، ولعبت خلاله الأحياء الشعبية دورا بارزا في مقاومة العدو وكان حي 
من مساحة  التي كانت أقل -رغم صغر مساحته-القصبة القاعدة الخلفية للنشاط الثوري بالمدينة فهذا الحي 

إلا أنه تحول إلى قلعة محصنة تخشى قوات الاستعمار  ( Henri Alleg, 1981, p187) حديقة لوكسمبورغ
 الفرنسي التوغل بداخله.

 / مدينة الجزائر واستراتيجية حرب المدن في الثورة التحريرية:0
لقد كانت العمليات الفدائية الأولى التي حدثت ليلة أو نوفمبر بمدينة الجزائر دليلا قاطعا على أسلوب  

املة الذي اختارته الثورة منذ البداية، وأصبحت بذلك المقاومة في المدن أو ما عرف باسم "الفداء" المواجهة الش
في الثورة الجزائرية استراتيجية مهمة في الكفاح المسلح، فمنذ البداية كانت قوات جيش التحرير الوطني تتشكل 

، ومن خلال هذا الثلاثي كانت ( 38، ص3581عمار القليل، )من ثلاث عناصر: المجاهد، المسبل والفدائي
الثورة الجزائرية قد عبرت عن طابعها الشعبي وبعد ها الاستراتيجي، وبغض النظر عن الفترة القصيرة التي 
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والتي عرفت المدينة خلالها بعض الهدوء، إلا أنها عرفت بعد ذلك تطورا كبيرا في  3591تلت أول نوفمبر 
سكري حيث عرف هذا الأخير تصعيدا خطيرا ادخل الرعب في أوساط العمل الثوري ولاسيما في الجانب الع

القوات الفرنسية، وخاصة بعد أن تكونت في المدن والقرى منظمات المقاومة التي أصبحت تؤلف جيشا ثابتا، 
علام والثقافة، وزارة الإ) بدون بزة عسكرية، وكان ذلك نتيجة التنظيم الثوري الذي وضعه مؤتمر الصومام للثورة

 .(39، ص3515

لم يكن النشاط الفدائي الذي عرفته مدينة الجزائر أو ما يعرف باسم حرب الشوارع، مجرد إنزال الشعب 
إلى الشوارع ليقوم بمظاهرات شعبية عارمة، كما أن العمليات الفدائية التي شهدتها مدينة الجزائر لم تكن 

لك أن لثورة الجزائرية، بل كانت وسيلة كفاح فعالة، ذمحاولات منعزلة عن الاستراتيجية الشاملة التي اتبعتها ا
ن لم تكن له نتائج عسكرية حاسمة، إلا أنه لعب دورا كبيرا في زرع الرعب  النشاط الفدائي بمدينة الجزائر وا 
وتحطيم معنويات القوات الفرنسية دون أن تتمكن هذه الأخيرة من التصدي للعمليات الفدائية التي كانت تنفذ 

ح، بحيث كثيرا ما كانت مدينة الجزائر تتحول إلى ميدان للمقاومة ومعركة مستمرة دون انقطاع من بكل نجا
 ,L`écho d`Alger, 1957)خلال سلسلة العمليات الفدائية المتتالية في شكل منسق عبر مختلف الأحياء

p1). 

كل ذلك كان له تأثيرا كبيرا على معنويات قوات الجيش الفرنسي، وأخلط الأوراق عليها ووجدت نفسها أمام 
عدو مجهول يستنزف قواتها ويسبب لها القلق باستمرار دون ان تتمكن من القضاء عليه، وفضلا عن ذلك 

لك من خلال الاضطرابات الثوري بمدينة الجزائر جسد البعد الشعبي للثورة الجزائرية، وذ فإن العمل
والمظاهرات. وهذا المظهر لم يكن أقل أهمية من النشاط المسلح، وبين العمليات الفدائية مرة وتحرك الجماهير 
مرة أخرى وقفت القوات الفرنسية عاجزة عن مواجهة المقاومة الشعبية بالمدينة، فلجأت إلى استعمال سياسة 

يقة ل تفكيك التنظيم الثوري، وقد كلفها ذلك الكثير، بحيث كشفت حقالقمع العشوائي والتعذيب الهمجي من أج
الاستعمار الفرنسي وما كان يمارسه ضد الشعب الجزائري وأصبح محل اتهام من قبل الرأي العام العالمي 
في حين أصبحت قصص الفدائيين الجزائريين مثار إعجاب العالم كله، وأفردت بالعناية الكبرى في الكثير 

وما  320، ص3518الأخضر بوطمين، ) وسط الثقافية نظرا لبطولاتهم الخارقة وتضحياتهم الكبيرةمن الأ
 .ا(بعده

 / قوات الجيش الفرنسي في مواجهة الثورة في مدينة الجزائر1
لعله من الأمور الصعبة التي تعترض الباحث في تاريخ الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي هو تحديد 
فظاعة سياسة الاستعمار الفرنسي بالجزائر ولا سيما تلك الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش الفرنسي أثناء 

هي صفحات الهمجية، والبربرية. و  ثورة التحرير، فلو أردنا أن نعطي مسمى لتلك السياسة لما وجدنا غير
صفات أقل حدة مقارنة بما قام به الفرنسيون بالجزائر وهذا باعتراف الفرنسيين أنفسهم، فقد وجدنا من بينهم 
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من يدين سياسة بلادهم في الجزائر، وعبروا عن ذلك بأنه أعادهم إلى الوحشية وعصور التأخر والبربرية، 
. وقد يكون (11، صسارتر، د ت) لجرائم أكدوا على أنهم ذوو ضمائر فاسدةوأن الفرنسيين بارتكابهم لتلك ا

ذلك هو الذي أبقى الحديث عن سياسة الاستعمار الفرنسي بالجزائر عبارة عن علامة استفهام )؟(، بحكم أن 
تي لالفرنسيين لا يريدون الحديث عن تاريخ وجودهم بالجزائر الذي هو في مجمله تاريخ أسود، وهي الحقيقة ا

لا كيف نفسر الصمت  لازالت تخيف الفرنسيين لأنها تكشف عن حقيقة وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وا 
المسدل على هذا الجانب؟ حتى أننا وجدنا أحد المؤرخين الجزائريين يتساءل حول عدم وجود مقارنة بين غزو 

 .(39، ص3550،  )سعد الله، أبو القاسم التتار لبغداد، وغزو الفرنسيين للجزائر؟

ومهما يكن فإن الباحث في تاريخ الجزائر أثناء ثورة التحرير يجد نفسه مضطرا للحديث عن جرائم 
الاستعمار الفرنسي التي ارتكبها في الجزائر وتخصيص لها فصل أو فصول مهما كان نوع وطبيعة البحث 

بح الحديث عن جرائمه وغير ذلك سيصالمراد البحث فيه. إذ لا يمكن أن نتحدث عن الاحتلال الفرنسي دون 
الكلام دون معنى، إذ كل الكتب التي تناولت تاريخ فرنسا في الجزائر إلا وتوقفت كثيرا عندا هذا الجانب 
وحتى تلك الكتب التي تناولت جوانب يفترض انها بعيدة عن الإجرام وفيها الرقة والتحضر كانت همجية 

اولت ة في سلوكيات والاستعمار الفرنسي فالأدب والتاريخ والفن كلها تنالاستعمار الفرنسي حاضرة وحقيقة ماثل
الجزائر والشعب الجزائري دون احترام لا نقول للشعب الجزائري ولكن لإنسانية الانسان فهل كان الشعب 
الجزائري غير ذلك وحت القوانين التي ات بها فرنسا الحرية والاخوة والمساوة سقطت وتمزقت على شواطئ 

جزائر، وقد وصل الامر الى حد اصبح فيه زبانية وجلادي الاستعمار يقرون بجرائم دون خجل ولا حياء، ال
 يفتخرون دون ندم عن جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب الجزائري فقط لأنه دافع عن كرامة وحرية.

ة الجزائر اتيجية لمدينلقد أشرنا من قبل أن الاستعمار الفرنسي قد سعى منذ البداية إلى الأهمية الاستر 
بالنسبة له، لذلك عملت على اعتقال كل المناضلين الوطنيين الناشطين بالعاصمة والزج بهم في السجون 

 Ferhat) بهدف إبقاء مدينة الجزائر بعيدة عن النشاط الثوري الذي كانت تعيشه بقية المناطق الأخرى
Abbas ,1980.p. 199 ) بمدينة الجزائر كانت تختلف عن غيرها بالمناطق . وباعتبار أن طبيعة المواجهة

الجبلية، فإن سياسة الاستعمار الفرنسي ومن أجل القضاء على النشاط الثوري بالعاصمة أخذت صبغة مميزة، 
ففي مدينة الجزائر لا يمكن الحديث عن قنابل النبالم التي كانت تبيد المداشر في البوادي وتحطم القرى 

ل هذه الأمور كانت وسائل غير مجدية في معركة تدار رحاها داخل مدينة نصف وتحرق الغابات، إن مث
، الذين كانوا يمثلون القوة الثانية للاستعمار، ( Roger  Trinquier , 1961.p73)سكانها من الأوربيين

وفضلا عن ذلك فإن الحرب داخل المدن تختلف عن الحرب في المناطق الجبلية. كل ذلك كان يشكل إحدى 
عقبات أمام السلطات الفرنسية للقضاء على النشاط الفدائي بالمدينة، الأمر الذي جعلها تتبع استراتيجية ال

 شاملة جمعت فيها الوسائل السياسية والعسكرية، والإعلامية والحرب النفسية.
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 / استراتيجية الجيش الفرنسي العسكرية في مواجهة النشاط الثوري بمدينة الجزائر3.1
بمدينة الجزائر، تحركت السلطات  3591يات الفدائية الأولى التي حدثت ليلة أول نوفمبر بعد العمل

الفرنسية بقوة وشرعت في عمليات البحث والتمشيط قصد القبض على العناصر الفدائية التي كانت وراء تلك 
ول، فقد بدأت الأ العمليات ولكونهم لم تكن تملك أي معلومات عن العناصر التي كانت تشكل التنظيم الثوري

 محمد )بحملات اعتقال عشوائية ضد كل المشتبه بهم ولاسيما عناصر حركة الانتصار للحريات الديمقراطية
، وقد تمكنت من إلقاء القبض على بعض العناصر الفدائية وسلطت ( 310، ص3581العربي الزبيري، 

اصره عرفة تركيب التنظيم والتعرف على عنعليهم بعد ذلك أشد أنواع التعذيب الأمر الذي جعلها تتمكن من م
 (322، 89، ع ص 3589ج، ت، و، ) وبالفعل فقد تمكنت من إلقاء القبض على أغلب العناصر الفدائي

ونتيجة لذلك بدت المدينة وكأنها تعيش الهدوء عكس المناطق الجبلية والأرياف التي استمرت فيها العمليات 
 ية في تشديد رقابتها وتكثيف قواتها بالمدينة تحسبا لأي خطر، وفيالمسلحة وقد استمرت السلطات الفرنس

هذا الإطار تمكنت من إلقاء القبض على قائد الولاية الرابعة، رابح بيطاط في منتصف شهر فيفري سنة 
. ولذلك فقد تنامى طموح الاستعمار الفرنسي لإنهاء الخرب في هذه (310، ص3581الزبيري، ) 3599

 وقت ممكن. المنطقة في أسرع

لكن الهدوء الذي عاشته مدينة الجزائر لم يدم طويلا، بحيث تحركت عناصر فدائية جديدة وبدأت تعمل 
على تنظيم نفسها وشرعت في القيام ببعض العمليات الفائية، ومع عودة النشاط الفدائي بالمدينة، قامت 

ج، ت، و، )3599أفريل  32رئ في السلطات الفرنسية بإجراءات وقائية، فبعد الإعلان عن حالة الطوا
، أصبحت القوات الفرنسية بالمدينة تعيش حالة حرب، بحيث شرعت عمليات ( 322، 89ع ص  3589

البحث والتمشيط والاعتقالات، وفي نفس الوقت قامت بحرب إعلامية واسعة من خلال توسيع الدائرة الإعلامية 
. ولعلنا لا نستطيع ((310، ص3581الزبيري، )) الثورةوالعمل على تحطيم معنويات الجزائريين وعزلهم عن 

تشكيل تصور عام حول السياسة الفرنسية التي حاولت من خلالها القضاء على النشاط الفدائي في الفترة 
الأولى ففي غياب المعلومات العامة عن تركيب وتنظيم العمل الفدائي فقد بدا من الواضح أن عمل القوات 

للغاية، ولعل السلطات الفرنسية نفسها كانت لا تزال تبحث عن أنجع السبل للحد من الفرنسية يكون صعبا 
النشاط الفدائي المتنامي باستمرار، وعليه فإن أحسن الطرق هي أسهلها، بحيث لجأت السلطات الفرنسية إلى 

 .(L`écho d`Alger n°, 17-04-1955)الاعتقال الجماعي ولاستنطاق الذي يعني هذا التعذيب

وأمام تنامي الخطر الذي كان من نتائج زحف الثورة وتوســــــــــــــيع دائرتها ومع الضــــــــــــــغط الذي كان يمارســــــــــــــه 
المعمرون على السـلطات الفرنسـية فقد قامت هذه الأخيرة بإصـدار إجراءات "دراكونية"، بحيث أصدرت قانون 

على فشــــــــل القوات ، وكان هذا برهانا قاطعا ( Alistaire Horne  1980, p117) المســــــــؤولية الجماعية
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الفرنســية أمام زحف الثورة، وعجزها عن مواجهتها بالطرق العســكرية، فســياســة المســؤولية الجماعية في عرف 
الســــــــلطات  الاســــــــتعمارية كانت تعني تحميل كل الشــــــــعب الجزائري مســـــــــؤولية تفجير الثورة الجزائرية، فمثلا 

ذلك هو تدمير "الدوا" كله فهذا الأخير هو الذي  عنـدمـا يتم تدمير أعمدة هاتفية في منطقة معينة، فإن عقاب
يدفع الثمن، أي ثمن الأعمدة، وأكد ســـــوســـــتيل على أن مثل هذه الســـــياســـــة تكون ذات فالية مع العرب الذين 

 .(Alistaire Horne ,1980  : p.118)ينحنون أمام القوة

 بحملات التمشــــــيط والاعتقالاتوهكذا فقد كانت أحســـــن الطرق وأســــــهلها أمام الســــــلطات الفرنســــــية هو القيام 
، وبعد ما تمكنت القوات الفرنســـــــية من الكشـــــــف عن وجود 3592الجماعية، ففي النصـــــــف الأول من ســـــــنة 

حكام ســـــيطرتها على  خلايا فدائية منظمة كانت تنشـــــط بالمدينة، قامت الســـــلطات الفرنســـــية بتشـــــديد رقابتها وا 
، وذلك ابتداء من 3592مارس  31نة الجزائر يوم المدينة، ولتحقيق ذلك أعلنت عن حالة الحصــــــار في مدي

منتصـــــــف  الليل إلى غاية الســـــــاعة الخامســـــــة صـــــــباحا، وبعد يومين من ذلك الإعلان مددت مدة الحصـــــــار 
 L`écho d`Alger n° : 17-03-1956 et ) لتصــبح من الســاعة الثامنة  مســاءا إلى الخامســة صــباحا

le 20-03-1956)فحات الجرائد الفرنســــية مرفق ببعض الصــــور لأحد ، وقد نشــــر ذلك الإعلان على صــــ
شـوارع المدينة تبين فيها الهدوء الذي عم المدينة بعد الإعلان عن حالة الحصـار، وأمام تزايد النشــاط الفدائي 

قامت القوات الفرنســية بعمليات  3592ماي  01لجأت القوات الفرنســية إلى تكيف حملات التمشــيط ففي يوم 
القصــــــــــــبة، وكان ذلك ردا على بعض العمليات الفدائية، بحيث بدأت العملية في تمشــــــــــــيط واســــــــــــعة في حي 

منتصـف الليل قادها حوالي ألف وخمسـمائة  شرطي وخمسة فلاف جندي ودامت هذه العملية يوما كاملا، تم 
 على إثرها اقتحام المنازل وتفتيشـــها، وقد تمكنت القوات الفرنســـية من حجز بعض الأســـلحة التي كانت بحوزة
عناصـــــــر جبهة التحرير الوطني كما تم اعتقال حوالي خمســـــــة عشـــــــر  شـــــــخص أخذوا إلى المعتقلات ومنها 

 .(L`écho d`Alger n° :le 28-05-1956 pp. 14, p. 186)الملعب البلدي

لم تتمكن السلطات الفرنسية من تحطيم فصائل التنظيم الثوري بالمدينة واتضح أن قوات الاستعمار 
كافية للقضاء على النشاط الفدائي بمدينة الجزائر، وفشلت معها عمليات التمشيط التي الفرنسي هذه غير 

عجزت أمام نشاط العناصر الفدائية التي استمرت في تكثيف عملياتها الفدائية، الأمر الذي جعل السلطات 
فية للنشاط لالفرنسية تعيش في حيرة واضطراب، فلجأت بعد ذلك إلى عزل حي لقصبة باعتباره القاعدة الخ

الفدائي بالمدينة بحيث أحيط بالأسلاك الشائكة ولم يترك منه إلا ممرات ضيقة تتمركز بها مراكز 
، وبعد ذلك توسعت هذه العملية لتشمل أغلب الأحياء العربية  (Henri Alleg , op. cit., p. 186)للمراقبة

الواد، باب عزون، واحاطة القصبة تم محاصرة أحياء المدينة، باب  3592بالمدينة ففي شهر سبتمبر 
، وقد توسعت هذه العملية ( L`écho d`Alger.n° : 03-09-1956)بالأسلاك الشائكة ومنعت الحركة فيه
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 Idem)لتشمل بعض الأحياء بالناحية الشرقية من المدينة حيث تم تطويق حي بلكور بالأسلاك الشائكة
n° :11-10-1956, p.1 )ليات الفدائية إليه.، وذلك نظرا لانتقال العم 

لكن كل ذلك قد جلب للقوات الفرنسية المتاعب وجعلها في حالة مراقبة دائمة ومع ذلك فإنها لم تحقق 
النتائج المرجوة رغم قوة الوسائل التي كانت تملكها القوات الفرنسية، بحيث كان هدف السلطات الفرنسية من 

م )قيادة التنظيم( الذي كان يفلت دائما من قبضتها، وراء حملات التمشيط المتكررة هو القبض على الخص
فلا قواتها العسكرية الضخمة استطاعت أن تحد من حركات العناصر الفدائية، بحيث استمرت العمليات 
الفدائية وبقوة أكثر، فقد شهدت المدينة تصعيدا خطيرا بعد إعدام الشهيدين أحمد زبانة وعبد القادر فراج يوم 

 ,.Yecef Saadi : op. cit) حيث عاشت المدينة أيام رعب نتيجة العمليات الفدائية، ب3592جوان  35
p. 235). 

أمام هذا التصعيد فقد عم الخوف الأوساط الفرنسية الأمر الذي دفع المعمرين إلى الإقدام على جريمة 
 (ipid., p. 265)جزائري 11، والذي أدى إلى مقتل حوالي 3592أوت  32حادثة شارع التبس بالقصبة يوم 

وكان لهذا الحادث أثر كبير على معنويات الجزائريين وكشف من جهة أخرى التواطؤ الذي كان بين القوات 
الفرنسية والمتطرفين الأوربيين الذين ارتكبوا عدة جرائم وقاموا بعدة اعتداءات ضد الشعب الجزائري، وأصبح 

 -Yves, 1969.pp .429)عمرين المتطرفينالعمل مشتركا بين رجال القوات الفرنسية وعصابات الم
أعمالا فدائية خطيرة كانت أخطرها  3592ديسمبر  05.ورغم ذلك فإن العمليات الفدائية لم تتوقف في (430

، الأمر الذي أصبح مؤكدا بالنسبة للقوات الفرنسية أن 3592ديسمبر  05عملية مقتل أميدي فروجي في 
حالة الرعب والخوف من ضياع مدينة الجزائر بعد أن أضحت تحت التنظيم الثوري جد قوي وأصبحت تعيش 

فاضطرت السلطات الفرنسية إلى تدعيم  (Raoul Salon,  1972,p147)سيطرة جبهة التحرير الوطني
 قواتها العسكرية بالمدينة وتطوير استراتيجيتها للقضاء على النشاط الفدائي.

 / تعزيز قوات ووحدات الجيش الفرنسي0.1
كانت قد فشلت في كل اطر التي اتبعتها  3592يظهر مما سبق ذكره أن السلطات الفرنسية حتى نهاية سنة 

من أجل القضاء على النشاط الفدائي فرغم أن هذا الأخير في مرحلته لم يكن قويا، إلا أن السلطات الفرنسية 
التمشيط  ار بحيث لم تنفعها عملياتعجزت في الحد من العمليات الفدائية التي تضرب أحياء المدينة باستمر 

ضافة إلى ذاك فإن جبهة التحرير أعلنت عن إضراب شامل  المتوالية ولا حتى حملات الاعتقال الجماعي، وا 
 ,saad  Dahlabالجزائر )هذا من خلاله الشهيد العربي بن مهيدي السلطات الفرنسية بديان بيان فو بمدينة 

,1990, p58 )قة على السلطات الفرنسية، الأمر الذي جعلها تقوم بعدة إجراءات . وقد كان ذلك كالصاع
وعين مكانه سارج  3592هامة، كانت بدايتها إقالة والي مدينة الجزائر كولافري في شهر ديسمبر 

، وقد أبدا هذا الأخير استعداد كبيرا للقيام بمهامه فرغم أنه كان ( YvesCouriere ,1969, p 418)باري
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في رجليه إلا أنه كان يتظاهر بقدرته على الوقوف على مدينة الجزائر وبعد ذلك قامت يشكو من إعاقة 
باستدعاء قادة عسكريين جدد، على  3591جانفي  1السلطات الفرنسية الممثلة من طرف لاكوست في 

لمجال، ارأسهم أبرز الجنيرالات الفرنسيين المتدربين على فنون حرب العصابات وذوي الخبرات العالية في هذا 
 Alistaire)من بينهم الجنيرال سلان رؤول قائد الفرقة العسكرية العاشرة للمظليين العائدة من حرب السويس

Horne  , op. cit, p.195)  وحتى تتمكن قوات الجيش الفرنسي من محو عار الهزيمة التي منيت بها
أسهم أشهر القادة العسكريين على ر هناك فقد قرر سالان تطهير مدينة الجزائر، بحيث اختار لتحقيق ذلك 

الجنرال ماسي الذي كلفه بمهمة خوض معركة الجزائر والقضاء النهائي على: أولئك الصعاليك الذين يصنعون 
.وقد أظهر الجنرال ماسي شجاعة كبيرة  (Couriere , op. cit, p. 454 )القنابل لقتل النساء  والأطفال"

ا سالان قد شرح له الوضعية وطلب منه تعزيز قواته بستة واربعين ألف لتحقيق ما عجز عنه الأولون، لا سيم
، بحيث وضعت تحت ( Alistaire Home,op. cit., Yves p.195)جندي بعد أن خول له كل السلطات

 تصرفه السلطات المدينة والبوليسية إلى جانب القوات العسكرية.

 مدينة الجزائر/ فشل الجيش الفرنسي في القضاء على النشاط الثوري ب1
 Henri  le) هكذا سمت القوات الفرنسية إحدى أكبر معاركها التي خاضتها في الجزائر "بعملية الخمور"

mire , 1982, p 109 ) ولسنا ندري هل تلك التسمية هي استخفاف بالمعركة بحيث يمكن لعناصر ،
الجيش الفرنسي القيام بها وهم في حالة سكر؟ أم أنها تعبير حقيقي عن حالة الخوف والذعر التي أصبح 
عليها الجيش الفرنسي الأمر الذي جعله يمشي خبط عشواء ويرتكب أكبر الجرائم الإنسانية ضد الشعب 

 ماسي يساعده، يقودها الجنرال 3591جانفي  8وكأنه فقد صوابه، ومهما يكن فإن العملية بدأت في  الجزائري
في ذلك أكبر القادة العسكريين العائدين من حرب الفيتنام وأصحاب تجربة كبيرة في حرب العصابات، نذكر 

 Salan, op. cit., p. 149 voir aussi A)منهم، فوسي فوانسوا، بيجار، جون بيير، غودار، ترينكي
Horne : op. cit., pp.173, 196.)،  وكلهم كانوا محل احترام لدى وحدات الجيش الفرنسي ومحبوبين

لى جانب هذه القوات العسكرية نجد فرق الدرك المقدرة بحوالي عشرة فرق، أما القوات  من طرف المعمرين وا 
ات ه العملية، بحيث قدمت المساعدات الكاملة لقو البحرية والقوات الجوية فإنها لم تتأخر عن المشاركة في هذ

 .(Salan, op. cit., p. 150)الجيش الفرنسي

لقد بدأت العملية وبســــــــــــرعة أخذت الوحدات العســــــــــــكرية أماكنها عبر مختلف أنحاء المدينة والمناطق القريبة 
منها وقبل أن يبدأ الإضـــــراب بعشـــــرين يوم كانت منطقة الجزائر الكبرى ابتداء من حي عين طاية شـــــرقا إلى 

ت غاية م القصــــــــبة فقد أصــــــــبححي )قيوفيل( عين البنيان حاليا غربا وكأنها وقعت تحت نســــــــيج العنكبوت، أ
محاصـــــرة بللاف الجنود، والهدف هو القضــــــاء العناصــــــر الفدائية وتدمير التنظيم الثوري بالمدينة، أما المبرر 
المقدم فهو إفشـال الإضـراب وتكسـيره، وحتى يكون لذلك العمل شـرعية ويكون محل رضـى من قبل الفرنسيين 
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د الإضـــــــراب الذي أظهره على أنه عصـــــــيان ثوري لتحريك ولا يجد معارضـــــــة دولية، أوجد ماســـــــي مبررا تهدي
 3591جانفي  8مشـــاعر المعمرين ويشـــعرهم بانعدام الأمن في كل الجزائر. لذلك بدأت عملية التمشـــيط يوم 

أي بحوالي عشـــرين قبل بداية الإضـــراب وهذا ما يؤكد لنا أن العملية كانت أكثر من هدف تحطيم الإضـــراب 
فشــــــاله، وكانت البداية  أو حوصــــــرت القصــــــبة بحوالي عشــــــرة فلاف مضــــــلي، قاموا بعمليات تفتيش للمنازل وا 

، وقد كانت عمليات التمشيط تتم بالصور  (Mohamed Lebjaoui , 1972, p 15)وأوقفا كل مشـتبه فيه
الآتية، بحيث يتم محاصــــرة المدينة بشــــكل محكم ثم يبدأ العمل، وعادة ما يبدأ ليلا، وأثناء الشــــروع في العمل 

طلب من الســـــــــكان ترك أبواب منازلهم مفتوحة ليلا ونهارا وفي هذه العملية الأولى تم إيقاف حوالي خمســـــــــة ي
 Yves)وعشــــــــــــــرين الف مشــــــــــــــتبـــه منهم حوالي الف وخمســــــــــــــمـــائـــة تم إدانتهم وأحيلوا إلى مراكز الاعتقـــال

Couriere , op. cit ,p 461).  لكن رغم هذه القوات العســــكرية إلا أن قوات الجيش الفرنســــي فشــــلت في
عمليات فدائية جريئة تهز مدينة الجزائر حوالي  3591جانفي  02مهامها وأثبت عدم جدوى التمشــــــــــيط ففي 

خمســـــــــــــة قتلى واربعين جريحا والتحقيقات الأولية أثبتت أن القنابل من وضـــــــــــــع فتيات وفي نفس اليوم فقد تم 
 .(mire ,op. cit., p109  Henri Le) قة بلكور وعدة عمليات فدائية أخرى بالقنابل اليدويةحرق أرو 

لقد فشلت عملية الخمور ولم تحقق النتائج المرجوة وصفتها القيادة العسكرية بالليونة، وأصدرت بيانات في 
ة وما يهم هنا هو النتيجتوضح فيها إلى أن لا مبدأ، لا عقيدة ولا أخلاق في هذا المجال  3591شهر جانفي 

وطالبت أن يشارك الجميع في عملية البحث عن الفدائيين فالعملية التي تخاض في مدينة الجزائر لا تقل 
خطورة من العمليات التي يخوضها الجيش الفرنسي في منطقة جبال النمامشة، أو منطق أخرى على حد 

ونفهم من هذا أن السياسة الفرنسية  (Henri Alleg , op. cit., p 463)تعبير أحد القادة العسكريين للعملية
ستعرف تصعيدا خطيرا وذلك من أجل وضع حد للتنظيم الثوري الذي لا يتم إلا بإلقاء القبض على قادته 

تباع استراتيجية فعالة تنسق فيها الأعمال بين مختلف المصالح والوحدات العسكرية.  وا 

 لى احياء مدينة الجزائر / فشل سياسة حصار وتشديد المراقبة ع3.1
بعد فشل القوات الفرنسية في سياسة التمشيط والاعتقال الجماعي وكذا المواجهة العسكرية ضد العناصر 
الفدائية لجأت إلى استعمال سياسة أخرى وذلك بإتباع المراقبة المشددة والمستمرة على المدينة، وذلك من 

مختلف الأحياء، بحيث نجد عشرات الآلاف من المظليين خلال توزيع عناصر وحداتها العسكرية عبر 
متوزعين فوق سطوح العمارات وشرفات المنازل، في زقاق المدينة وعبر شوارعها وكانت الدوريات عسكرية 
تجوب شوارع المدينة بين اللحظة والأخرى، وفضلا عن ذلك فإن المدينة ولا سيما الأحياء العربية كانت 

 L`écho d`Alger le 03-09-1956 p. 3 .voir) كة المدعمة بأبراج المراقبةمحاطة بالأسلاك الشائ
aussi H. Alleg : op. cit., p. 463) وفي الوقت نفسه كانت القوات الفرنسية قد استحدثت نظام .
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المراقبة السرية وذلك بزرع عيون لها عبر الأحياء وسطوح العمارات، بحيث كان كل داخل أو خارج يكون 
 من قبل هذا النظام المستحدث.معروفا 

وقد عملت السلطات الفرنسية على تطوير هذا التنظيم المدني لا سيما بعد فشلها في عمليات التمشيط التي  
 , Marcel Bijeard) ، بدأت المراقبة الخفية المستمرة3591لم تأت بالنتائج المرجوة، فمنذ شهر فيفري 

1958 p 117) تحركات كانت السلطات الفرنسية قد قامت بإيجاد الفرق ومن أجل السيطرة على كل ال
الإدارية الحضرية وهي تقابل لصاص الفرق الإدارية بالأرياف والبوادي وقد كان الهدف من ذلك هو القيام 
بحرب نفسية لكسب الشعب وعزله عن الثورة وذلك من خلال الإشراف الإداري الذي يسيره العسكريون، بحيث 

لى جانب هذه كان يدير هذه يدي ر هذه المؤسسة قسم المصالح الإخبارية التي كان يديرها روجي ترينكي وا 
المؤسسة فقد قامت السلطات الفرنسية بإيجاد مصلحة أخرى هدفها جمع المعلومات والكشف عن كل المشتبهين 

 ,Salan )وذلك من خلال زرع عناصرها بين السكان ومن هذه المصلحة أنشأت "أجهزة الحماية الحضرية"
op. cit., p 68 ) ففي هذه المصلحة كلن يوجد في كل محافظة بوليسية مسؤول له علاقة مباشرة مع .

أفراد هذه المؤسسة الموزعين عبر الأحياء، والعمارات والذين يعملون على تقديم له كل المعلومات وبدوره 
ي من قبل رجال هذه المصلحة فف يقدمها هو إلى محافظة الشرطة وبهذه الطريقة كان كل السكان معروفين

حالة دخول أو خروج أي أجنبي إلى حي ما يتم كشفه مباشرة، وبسرعة تنتقل الأخبار بواسطة الفرد العامل 
مرجع سابق،   ,Salanعميل انظر  1922)يتحدث سالان عن بذلك إلى السلطات الفرنسية الأقرب منه

 .(2ص

إلى أحياء وعلى رأس كل حي ينصـــــــــب مســـــــــؤول يســـــــــاعده وحتى تكون العملية منظمة فقد قســـــــــمت المدينة 
شـــخصـــان أو ثلاثة، والحي بدوره يقســـم إلى شـــوارع، وعلى كل شـــارع ينصـــب مســـؤول ومســـاعدين له، وهكذا 
حتى نصــل إلى قاعدة التنظيم وهي العمارة أو المبنى، حيث ينصــب عليها مســؤول أيضــا يكون على اتصــال 

 مصـــالح الشـــرطة، وبهذه الطريقة التي تشـــبه إلى حد كبير التنظيم مباشـــر بالســـكان، وكل هؤلاء كانت تعينهم
الثوري الذي وضـــــعته جبهة التحرير اســـــتطاعت القوات الفرنســـــية تســـــميم الوســـــط الشـــــعبي، وقد كانت طريقة 
ناجحة إلى حد ما، فبعد شــــــــــــهرين من تكوين هذه المصــــــــــــلحة تمكنت من اســــــــــــتخدام فلاف الجزائريين الذين 

 Trinquier, op. cit., p 53 ; voir aussi H. Alleg) انب الســلطات الفرنســيةأصــبحوا يعملون إلى ج
op. cit., p 448.). 

وفي هذا الإطار دائما قامت الســـلطات الفرنســـية بإحصـــاء عدد الســـكان وجعلت بطاقات خاصـــة لكل ســـاكن، 
وكل بطاقة تحمل اســـــــم صـــــــاحبها مع الصـــــــورة، مميزة بأحرف وأرقام، بحيث يوضــــــــع عليها حرف يرمز إلى 

نه رقم بطاقة هذا ( وعليه فإ1الشــــــــــــارع، ورقم الحي. فمثلا المدينة يرمز لها بحرف )أ( والحي يعطي له رقم )
( وكل شـــــــــخص يعثر لديه أرقام غير التي منحت له يكون محل 1ب 0الســـــــــاكن تكون على هذا الشـــــــــكل: )أ
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ذا كان خارجا من ســـــكناه عليه أن يصـــــرح بذلك وبمكان توجهه وأســـــباب ذلك  : Henri Le mire)شـــــك، وا 
op. cit., p. 55 voir aussi H. Alleg op. cit., p. 456)تمكنت السـلطات الفرنسـية  . وبهذه الطريقة

من خلق عمل متكامل بين مختلف مصــــــــالحها، بحيث جعلت مراقبة عســــــــكرية عبر مختلف شــــــــوارع المدينة 
 ومراقبة خفية في شوارع وأحياء المدينة وبهذه الطريقة تمكنت من تشديد المراقبة على المدينة.

ة من أجل التأثير على معنويات ويجب أن نذكر هنا أن هذا العمل كانت ترافقه حرب إعلامية دعائي
الشعب الجزائري، بحيث كانت أجهزة الإعلام الفرنسية تشن حربا نفسية خطيرة من خلال جرائدها المتعددة، 
والإذاعة والتلفزة، والسينما، فقد كانت هذه السياسة أكثر تأثيرا على سكان المدينة منها على سكان 

، ورغم أن القوات الفرنسية  (Khalfa Mameri , Abane Ramdhane, héros, 1992 p137)الأرياف
أنها أنهت مهمة مدينة الجزائر، الأمر الذي جعلها تقوم بتسريح بعض  3591اعتقدت في نهاية مارس 

وحداتها العسكرية نحو المناطق الجبلية، إلا أن النشاط الفدائي قد تواصل بعد أن أعيد تنظيم وحداته وكانت 
دليلا قاطعا على أن التنظيم لا يزال قويا بالمدينة، الأمر الذي  3591جوان  8يوم أحداث قنابل الكورنيش 

  .(henri Le mire ,op. cit., p119)جعل القوات الفرنسية تقوم بإعادة وحداتها العسكرية إلى المدينة

لاياه، خوبذلك فإن "معركة الجزائر" ستنطلق من جديد والهدف الأول هو تدمير التنظيم الثوري وكسر 
وتشتيت عناصره الفدائية، ولا يتم ذلك إلا من خلال إلقاء القبض على قادة التنظيم، وأمام فشل عمليات 
التمشيط والاعتقال ثم فشل القوات الفرنسية في الحد من تحركات العناصر الفدائية رغم المراقبة المشددة على 

ز ود كان هذا العمل يتمثل في إعادة عمل جانفي أحياء المدينة، لجأت القوات الفرنسية إلى عمل ذكي ومرك
أي حملات تمشيط واعتقالات وفي نفس الوقت يرافق ذك عمليات التعذيب دون تضييع للوقت، فقد  3591

كانت الطريقة حسب القوات الفرنسية أسهل الطرق ومؤكدة النجاح فأمم )هؤلاء الجبناء والقتلة( لا يوجد حل 
ن الرأي العام الفرنسي أصبح قلقا من عمل الجيش الفرنسي وعليه فإن كل شيء  إلا هذا الحل، لا سيما وا 

 .(M. Bijeard ,op. cit., pp 186, 117)كان متوقف بمدى النتائج التي يحققها الجيش الفرنسي

لمدينة ابهذا الكلام بدأ بيجار مع رفقائه المرحلة الثانية من معركة الجزائر يقودها فلاف المظليين الذين غزوا 
من جديد، فقد كانت أحياء هذه المدينة مراقبة من كل الجهات فوق سطوح المباني والعمارات كانت عناصر 
القوات الفرنسية قد أخذت أماكنها، أما الطائرات العمودية فقد كانت تحلق فوق المدينة وبهذه الطريقة كان 

 Yves  ) لقبض على قادة التنظيمالعمل جاريا من أجل وضع القدم على )غار النمل( أي إلقاء ا
Couriere , op. cit., p 529 ) لكن مع ذلك ظهر فشل القوات الفرنسية ولم تستطع أن تضع حدا  ،

للنشاط الفدائي ولا أن تضع يدها على مسؤولي التنظيم الثوري بالمدينة، لذلك فإن أفضل وسيلة بالنسبة 
 صره هو إتباع سياسة القمع والتعذيب.للاستعمار في تفكيك التنظيم الثوري وتشتيت عنا
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 / سياسة القمع والتعذيب للقضاء على الثورة بمدينة الجزائر2.1
إن الحديث عن تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر دون التطرق إلى جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب 

، وقد يرى بتورا ولا معنى لهالجزائري والتي كانت تعبيرا صادقا عن حقيقة وجوده بالجزائر، يكون حديثا م
البعض أن هذا اتهاما وعملا بعيدا عن البحث العلمي النزيه، ولذلك فإننا نضطر إلى تقديم شهادات للفرنسيين 
أنفسهم لرفع كل لبس وبذلك لا نكون نحن المتهمين )بكسر الهاء( للاستعمار الفرنسي بل الفرنسيين أنفسهم 

ئر، وعند ذك لا يبقى أممنا تساؤل حول صدق الكلام حول مجازر هم المصرحين بحقيقة وجودهم بالجزا
الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أو كذبه، بقدر ما نجد أنفسنا مضطرين للعمل والبحث عن تلك الجرائم التي لا 

مجهولة إلى حد الآن. وفي هذا الإطار صرح سارتر: "إن ممارسة التعذيب هي إحدى مخازي الإنسانية،  تزال
أناس يحترفون تعذيب أناس مثلهم. ليستخرجوا منهم إقرارا بجريمة لهو أمر يفوق كل التصور"، ولهول  ووجود

الجرائم الاستعماري بالجزائر أعلن فرونسوا موياك الانقطاع عن كتابة إحدى الروايات، لأن فضاعه عالم 
قد تحدث ية المرتكبة بالجزائر، و الواقع تطرده عن مجال التأليف الخيالي" وقد كان يعني هنا الجرائم الفرنس

نها تموت باستمرار في كل لون ن الألوان التعذيب التي يخضع لها  أن فرنسا ولا سيما بالجزائر قد ماتت وا 
 .(28.18، ع صت-دجون بول سارتر، ) الجزائريون

نسيين ر ولعل الشهادات تطول، فقد ألفت عدة كتب في هذا الشأن لذلك فإننا نضيف بعض الشهادات من الف
أنفسهم، فقد كتب أحد الضباط الفرنسيين يقول أنه أصبح مشمئز من أي وقت مضى وأكد أن الألمان في 

أو لعل هذا الذي جعل سيمون دي بوفوار يصرح "إنه  أساليبهم كانوا غلمانا بجانب الجرائم الفرنسية بالجزائر
م وبعظمة فرنسا فإنهم لا يقرأوا جرائإذا كان لا يزال هناك فرنسيون يحسون بالشرف وبالطهارة الجندي 

وما يجب ذكره هنا  (09-11، ص3591بيير هنري سيمون ، ) الاستعمار الفرنسي دون أن يحمروا خجلا
هو أن الحديث عن الجرائم الفرنسية بالجزائر كان بدء لما رفه الفرنسيون أنفسهم في الأحداث التي شهدتها 

، ومهما يكن فإن 3591جانفي  08نته جبهة التحرير الوطني في مدينة الجزائر أثناء الإضراب الذي أعل
الشهادات المقدمة تؤكد أن هناك جرائم وهناك جلادون وهناك محاكم تفتيش كان الاستعمار الفرنسي قد أقامها 
بمدينة الجزائر وكانت هذه السياسة أحد أهم الوسائل التي اتبعتها السلطات الفرنسية لتفكيك التنظيم الثوري 

 بالمدينة والقضاء على عناصره.

 / جرائم الجيش الفرنسي ضد الشعب الجزائري بمدينة الجزائر  4.3
لقد كانت مدينة الجزائر خلال الثورة الجزائرية عبارة عن محتشـــــــد كبير داخل هذا المحتشـــــــد هناك مراكز     

حصـــــــــــــائنا للها غير ممكن لأن أغلبها عبارة عن أم اكن خفية لا تدركها خاصـــــــــــــة بالتعذيب والاســـــــــــــتنطاق وا 
، ومن بين هذه المراكز التي كانت معلومة نذكر: ســـــــــجن ســـــــــركاجي، ( .1، ص3589ج، ت، و، )الأنظار

ســــــــــــــجن الحراش، مركز الفرز ببن عكنون، مركز الفرز ببني مســــــــــــــوس وقــد كـــان معتقلا كبيرا تعرض فيـــه 
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يتكون من عملات متخصــصــة ومعدة الجزائريون لأشــد التعذيب والأعمال الشــاقة، ومركز بوزريعة الذي كان 
. إلى جانب ذلك هناك مراكز أخرى مثل )فيلا (Halid Keramane, , p 20)بوســــــــــائل خاصــــــــــة للتعذيب

ســــــــــــــيزيني( التي عرفــت كثيرا من طرف الجزائريين أنهــا كــانــت رمز التعــذيــب فهــذا المكــان كــان مكــان إقــامــة 
ر، أصـبح أحد مراكز التعذيب وشـهدت أبشع المناظ القنصـل الألماني سـابقا )سـيزيني( ولكن مند اندلاع الثورة

ثم نجــد مركز البحريـــة الــذي هو مركزا للقيــادة البحريــة ومركز للتعــذيــب في نفس الوقــت، وثكنــة الشــــــــــــــــانزي 
ومدارس الأبيار، ديار الســــــعادة والثكنات التابعة ل شــــــارة، وفيلا اســــــو المتواجدة في شــــــارع غاليني، والملعب 

شـــارع بري كما كان هناك  93مائي يرمون فيه المعتقلين، وفيلا موجودة في رقم  البلدي حيث كان به حوض
، ومرفب حيدرة، وكذا مزرعة بويل ( Halid Keramane ;opcit , p 21)معتقل مخصــص بالنســاء بزرالدة

ببئر الخادم حيث اســـتشـــهد هناك علي بومنجل تحت التعذيب، ومركز قيادة الجنرال ماســـي بالأبيار، ومزرعة 
طرق الأربعـــة بحوش التروك بـــالحراش مزرعـــة برنـــابس، فيلا إكلير بتليملي، والبهو الكبير بمطحنتين، فيلا ال

لى جــانــب هــذه المراكز التي كــانــت (Keramane : op.  cit., p21) غراس بــالحمــامــات الرومــانيــة . وا 
 .H. Alleg : op)معلومة فهناك بعض المراكز الخفية كمركز بئر طرارية الذي ضــــــل لوقت طويل مجهولا

cit., p 443 ) هـــذه المراكز هي التي كـــانـــت تمـــد المعلومـــات إلى القوات العســــــــــــــكريـــة وذلـــك من خلال ،
 الاعترافات التي تفتك من المعذبين.

 / التعذيب وجرائم الجيش الفرنسي ودور المؤسسة الرسمية4.1 
ري تعذيب وقمع الشعب الجزائكثيرا ما ادعت السلطات الفرنسية أنها تجهل ما كان يجري بالجزائر من 

وعندما رفعت عدة شكاوي إلى السلطات الفرنسية، جراء تصاعد عمليات الاعتقال تظاهرات السلطات الفرنسية 
بتكوين لجنة حماية للبحث في تلك الشكاوي ولكن أي فائدة في لجنة حين تكثر الجرائم والمذابح، لقد كان 

ذا كان هذا الأخير الذي كان حاكما عاما على الجزائر لا يستطيع أن  الجميع يعرفها بما فيهم لاكوست وا 
ج، )ينهي تلك الأعمال غير الشرعية فهل من المفيد انتظار بضعة المستشارين القضاء على تلك الوحشية

 .(13ب، سارتر، المرجع السابق، ص

س الذي كان يمار لقد كانت أعمال التعذيب أمم مرأى ومسمع السلطات الفرنسية والجيش الفرنسي هو 
سياسة التعذيب بعد أن تحول إلى مؤسسة بوليسية وعلى رأس الجلادين على حد تعبير سارتر كان روبير 
لاكوست صاحب السلطات المطلقة بالجزائر فكل شيء كان يتم من خلاله وبواسطته، وفلاف الجزائريين 

ج، )ةست وقد اعترف بذلك نواب الحكومة الفرنسيوالذين ماتوا من الألم وتحت فلة التعذيب إنما ماتوا بإرادة لاكو 
بل إن السلطات الفرنسية كانت قد أوفدت بعثة إلى الجزائر تتكون من بورجيس  .(92، صب، سارتر، نفسه

 , M. Lebjaoui) مونيري، وماركس لوجين حيث زارت هذه البعثة مراكز التعذيب وشجعت هذه السياسة بقوة
op. cit., p 94) لطات الفرنسية بذلك بل قامت بتأسيس أجهزة مكلفة بالقمع تمارس عملها ولم تكتف الس
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داري وكانت تابعة مباشرة للسلطة العسكرية، ومن  أساسا بالمدن وكل هذه الأجهزة كانت ذات طابع عسكري وا 
ية، ابين هذه الأجهزة: أجهزة بوليس الدولة بوليس المخابرات العامة، البوليس القضائي الفرقة العملية للوق

جهاز الحماية الحضرية، المكتب الثاني، المكتب الرابع، الحراسة الإقليمية المصلحة الجوسسية المضادة 
 .(328، ص3ج، ت، و، ج)للجوسسة الفرق المدني الجندرمة

إن هذه الأجهزة المختصة في فنون التعذيب هي التي تمكنت من تفكيك التنظيم الثوري بالعاصمة خاصة 
على معلومات عن تركيب هذا التنظيم حيث أصبح التعذيب يرافق العمل العسكري في بعد أن تحصلت 

الوقت نفسه، بل أن أجهزة القمع وسياسة التعذيب كانت تسبق عمل العسكريين الذين كانوا دائما ينتظرون 
صر امعلومات جديدة تأتيهم من مراكز التعذيب للحصول على أسماء جديدة وبهذه الطريقة كان أغلب العن

 الفدائية قد ألقي عليهم القبض.

 / جرائم الجيش الفرنسي بمدينة الجزائر والانهزام الاخلاقي للاستعمار الفرنسي بالجزائر9
إن الحديث عن طرق ووسائل التعذيب التي اتبعها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري فاقت التصور 

كانوا في أساليبهم غلمانا صغارا إلى جانب ما فعله البشري، حتى أن الألمان أصحاب الأسطورة النازية 
، ففي زنزانات ( A. Horne , op. cit., p 201)الفرنسيون في الجزائر وهذا باعتراف الفرنسيين أنفسهم

الموت ومحاكم التفتيش المنتشرة عبر أحياء مدينة الجزائر، هنا يمكنك أن ترى صورا قد تعود بك إلى مئات 
كرتك إلى صور قصص قرأتها من كتب تتحدث عن التعذيب عند الإغريق قبل الميلاد، القرون فقد تعود ذا

أو التعذيب عند الرومانيين وهم يرمون الإنسان إلى الوحوش لتمزقه حيا وربما تعيد صور ماسات المسلمين 
لجزائر ا في الأندلس، وصور التعذيب لآلاف المسلمين هناك، وما تراه في مراكز التعذيب الفرنسية بمدينة

أشبه بذلك فيمكنك أن ترى معارضا متنوعة من الرؤوس البشرية المقطوعة وقد تجد في مكان فخر معارضا 
ابق، ج، ت، و، سارتر، المرجع الس)لأجساد بشرية معلقة أو مرمية بالسكاكين، مسلومة العيون مبتورة الأنياب

 .(2ص

حرق، التعـذيـب بـالماء، إحداث جروح وجيوب في أمـا وســــــــــــــائـل التعـذيـب فكـانـت كثيرة ومتنوعـة كـالكهربـاء، ال
، كل ( .19، ص3581عبد القادر يوســفي، )جســد المعذب ثم يوضــع الملح بها، قلع الأظافر، ســمل العينين

هذا لم يكن كافيا فلجأت الســـلطات الفرنســـية إلى ســـهول متيجة كي تقضـــي على من لم يمت تحت التعذيب، 
حر بعـد أن تحزم إلى أحجـار الآجر، لتنتقـل بواســــــــــــــطـة الطائرات كمـا كـانـت تقوم برمي الجثـث في عرض الب

العمودية وترمي بها في البحر، ولكن لا ســــــعة ســــــهول متيجة ولا عمق البحر كانا كافين لســــــتر عار فرنســــــا 
 .(Couriere , op. cit, p 48)فلجأت هذه الأخيرة إلى جعل الجثث مع مواد البناء ثم البناء عليها
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السياسة التي اتبعتها السلطة الفرنسية مخزية جدا فالجزائريون الذين تعرضوا لقد كانت نتيجة هذه 
 Edward) للاستنطاق هنا له معنى واحد وهو التعذيب بلغ عددهم حوالي مائة وثمانون ألف جزائري مستنطق

Beher , 1961, p25 ) ينجو ، والآلاف من هؤلاء كانوا قد فقدوا إلى الأبد ذلك أن المعذب نادرا ما كان
وصل  3591من الموت الأمر الذي جعل عدد الجزائريين المفقودين خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 

، فقد أصبح من المؤكد ( Mohamed  Teguia , 1988 p 241)عددهم إلى حوالي ستة فلاف مفقود
والتعذيب  لقمعالآن أن ما يعرف بمعركة الجزائر هو باختصار ما توصلت إليه السلطات الفرنسية نتيجة ا

وسالان نفسه يقر في مذكراته أن الانتصار يرجع الفضل فيه إلى النقباء والملازمين الذين استقبلوا في مراكز 
أعمالهم مناضلي جبهة التحرير الوطني ثم قاموا بتعذيبهم لافتاك معلومات سمحت لهم بتفكيك التنظيم 

 .بالمدينة

راي في كتابه الذي اتهم فيه ماسي حيث تساءل إن كان ونحن الآن نتساءل بدورنا كما تساءل جيل  
 الاستعمار الفرنسي قد عجز عن إيجاد حلول أخرى لتحقيق أهدافه دون صراخ ودون دموع ودون تعذيب

(Jules Roys , 1972 , p 44) وقد أصبح من المؤكد أن السلطات الفرنسية قد فشلت عسكريا في .
ئر الأمر الذي دفعها إلى ارتكاب أكبر الجرائم الإنسانية ضد الجزائريين، مواجهة النشاط الفدائي بمدينة الجزا

وذلك من خلال سياسة التعذيب، ولكن هذه السياسة لم تمكنها من تحقيق الانتصار النهائي بالمدينة، بحيث 
 استمر النشاط الفدائي يقوم بمهامه إلى غاية فخر لحظة من وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر.

الذي كان يتحدث عنه الجنرال ماسي بمدينة الجزائر كان على الأوراق فقط، أما المعركة فقد  الانتصارإن 
استمرت على أرض الواقع، وسياسة القمع والتعذيب التي اتبعتها السلطات الفرنسية للقضاء على النشاط 

ن الذين كانوا الكثير من الجزائرييالفدائي بالمدينة كانت في أغلب الاحيان عاملا إيجابيا للثورة، بحيث دفعت 
مترددين في مواقفهم للالتحاق بالثورة، وأصبح الشعب الجزائري أكثر التفاف بالجبهة واحتضن الثورة بشكل 

، وظهر بذلك خطأ السلطات الفرنسية في تحليلها للوضعية رغم أنها ( H. Alleg : op. cit., p 494)كبير
ن كانت تضم أكبر الجنرالات العسكرية .  ولعل هذا الذي جعل )جيل راي( يقول إن القوات الفرنسية وا 

 H. Alleg : op. cit., p)انتصرت في )معركة الجزائر( إلا أنها خسرت الحرب التي تشنها في الجزائر
، هذه الحرب التي انتصر فيها الشعب الجزائري، والتعذيب الذي نادت به القوات الفرنسية، وامتدحه ( 494

سي، ومارسه ضباط ووافق عليه عدد كبير من رجال الألكليروس، في مراكز الفرز والسجون الجنرال ما
 والثكنات

، كل هذا جعل سيمون دي بوفوار، يتهم في كتابة جميلة بوباشة .( 2، ص3520)بوفوار، حليمي، بوباشة، 
هم الفرنسيون  شركاءكل الفرنسيين ويصرح أن للجريمة شركاء فخرين، وليس القوات الفرنسية فقط هؤلاء ال

ون، مرجع بيير هنري سم)جميعا، الذين لم يحركوا ساكنا أمام الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري
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بأفواه عديدة وقالوا لشعبهم أنهم  3812. لقد تكلم القادة الفرنسيون قبيل احتلال الجزائر (11سابق، ص
ن كان هناك فرنسيون لا يزالون  (32سابق، ص سعد الله، مرجع)ينتقمون لشرفه المهان فأيد وتحمس واليوم وا 

يدافعون عن أنفسهم وعن شرفهم، ولا يزالون يحسون بالشرف وبطهارة جيشهم وعظمة فرنسا فإننا ندعوهم لأن 
. صفحات تاريخهم الأسود بالجزائر. (11بيير هنري، سمون، مرجع سابق، ص) يقرأوا دون أن يحمروا خجلا

 أن شرفهم قد ضاع بالجزائر من حيث أرادوا الانتقام له.أكيد أنهم يكتشفوا 

 خاتمة
لقد كان لاستراتيجية المواجهة الشاملة التي اتبعتها الثورة التحريرية في مواجهتها لقوات الاستعمار الفرنسي 
عاملا مهما في تحقيق العمل المسلح، بحيث كان طابع الشمولية أنجح طريقة ضد استعمار استيطاني، وكان 
لنشاط الفدائي دور كبير في تحقيق هذه الشمولية ودفع سكان المدن للمشاركة في المعركة إلى جانب إخوانهم 
في الريف، وفي هذا الإطار كان لمدينة الجزائر دورا كبيرا في مسار الثورة التحريرية، حيث كانت من بين 

، وقد كان لنشاط الفدائي بمدينة الجزائر 3591المناطق التي شهدت أولى العمليات العسكرية  ليلة الو نوفمبر 
فثارا هامة في  مسار الثورة الجزائرية عامة، والنشاط الثوري بمدينة الجزائر على وجه الخصوص، ولعل 
أهمية النشاط الفدائي كانت مرتبطة بأهمية مدينة الجزائر التي حاولت السلطات الفرنسية إبقاءها بعيدة عن 

 .المعركة التحريرية

لفعل لقد تمكنت القوات الفرنسية من استحكام سيطرتها على المدينة في بداية الأمر، فإذا استثنينا وبا 
العمليات الفدائية الأولى التي وقعت في المدينة، فإن هذه الأخيرة قد عاشت نوعا من الهدوء الذي جعلها 

د ة لها هروبا من لثورة، واعتقتشهد هجرات عديدة من قبل المعمرين الذين كانوا يسكنون المناطق المجاور 
المعمرون أن فرارهم إلى المدن ولا سيما مدينة الجزائر يمكن أن يجعلهم في مأمن من ضربات الثورة التي 
كانت تتعقب كل معارض لها، أو متعاون مع الاستعمار، بحيث نقلت نشاطها المسلح إلى المدن، الأمر 

الثورة، وتأكدوا أنها ليست عمل عصبة أشرار كما كانت الذي جعل المعمرين أن لا مفر لهم من ضربات 
تصفها السلطات الفرنسية، بل ثورة شعب منظم، وفضلا عن ذلك فإن النشاط الفدائي بمدينة الجزائر جعل 
الفرنسيين يقفون أمام الواقع كما كانت تمارسه السلطات الفرنسية ضد الشعب الجزائر، وفي هذا الإطار لعب 

بيرا في إرباك السلطات الفرنسية وزرع الرعب في مدينة الجزائر من خلال نشاطهم المحكم الفدائيون دور ك
والمنظم، وبذلك فقد ضيقوا الخناق على السلطات الفرنسية وأصبحوا يشكلون قوة عسكرية ثانية تواجه قواتها، 

جراءات زية لإبحيث استطاع التنظيم الثوري فرض استطاعته على المدينة، وأصبح يقوم بإجراءات موا
السلطات الفرنسية، ونظرا لقوة النشاط الفدائي بالمدينة، فإن أوامر الجبهة كانت مطاعة، فأصبحت هذه 

لى يجب أن تحتوي مقدمة المقال عالأخيرة فارضة رقابتها على بعض الأحياء لا سيما الأحياء العربية منها 
 إلى تحديد أهداف البحث ومنهجيته.تمهيد مناسب للموضوع، ثم طرح لإشكالية البحث بالإضافة 
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